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  مقدمة

خلال عصر لأرباب الدولة  بحث والدراسة العزل السیاسي موضوع ال یتناول

فعلى الرغم من أن مصطلح العزل السیاسي من المصطلحات  ،دولة الممالیك البحریة

قد وردت ) عزل(أن لفظة  نجد الحدیثة المستخدمة حالیاً في علم السیاسة إلا أننا

اریخ الإسلامي عند في كثیر من كتب الت)  سیاسي( منفردة دون أن یرتبط بها كلمة 

أي شخصیة عامة في الدولة، كما ورد أو كلامهم عن عزل خلیفة أو ملك أو سلطان 

كلمة العزل إلى حد ما في هذه الكتب أیضاً كثیر من الكلمات التي توازي في المعني 

والتي یمكن اعتبارها من  النفي والخلع - الطرد  –الحجر  –الإبعاد  –ومنها  الاقصاء 

  .ل السیاسيدرجات العز 

وقد عصر الممالیك البحریة كثیر من التغیرات والأحداث السیاسیة على 

الصعید الداخلي و الخارجي، والتي كان لها تأثیرها على الأوضاع السیاسیة ونظام 

الحكم كما كان لها تأثیراتها على شتى النواحي الأخرى، والتي أثرت في تشكیل 

بقي فیه ، فقد انقسم إلى طبقة حكام یمثلها المجتمع المملوكي، وظهور النظام الط

السلطان وأرباب الدولة من الممالیك الذین كانوا أصحاب السلطة والنفوذ والحكم، 

وطبقة المحكومین التي تتمثل في  رجال الدین من القضاة والعلما والفقهاء، والتجار، 

  .  والصناع والحرفیون والعامة والعبید

الممالیك قد وصلوا إلى أعلى مناصب الدولة  وعلى الرغم من أن الأمراء

وسیطروا على أور الحكم والسلطة حتى بلغ بهم الأمر إلى إدعاء بعضهم السلطنة 

التآمر على خلع السلطان، ونجاح بعضهم في خلعة وسلطنة غیرة إلا أن ذلك لم 
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یحول دون عزلهم وإتخاذ إجراءات العزل السیاسي ضدهم، وقد اختلفت أسباب عزلهم 

 . وتعددت، كما تنوعت وطرق العزل أیضًا، وتعددت النتائج التي ترتبت علیه

  :التعریف بأرباب الدولة: أولاً 

من الذین یمثلون الطبقة الحاكمة ذات السلطة والنفوذ  )1(هم أهل الدولة 

، وهم أیضًا الطبقة الأولى من المجتمع والذین )2(الممثلة في السادة من الممالیك

عسكریة ممتازة، أما الطبقة الثانیة فهي تمثل باقي فئات الشعب الخاضعة یمثلون أقلیه 

، والتي عاشت محرومة من كل نفوذ في شئون الحكم، سوى بعض الوظائف ذات 

 3)(الصبغة الدینیة

وهم أیضّا أرباب السلطة والنفوذ الذین یتولون المناصب القیادیة والإداریة 

، وهم )4( یهم دون سواهم من فئات المجتمع الأخرىالعلیا في الدولة والتي هي حكرًا عل

أرباب السیوف والأقلام من نائب السلطنة والأتابك والوزیر وحاجب الحجاب والوالي، 

ونواب السلطان في البلاد الشامیة، وفي أقالیم مصر المختلفة، والولاة في الوجهین 

                                                
إغاثة الأمة بكشف الغمة، ): م1441/ ھـ845: ت( ،)المقریزي تقي الدین أحمد بن علي  (1)

 .103، ص )1999الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  ،القاھرة(

مقدمة بن ) : م1406 -1405/  808: ت(،)ولي الدین عبد الرحمن بن محمد( بن خلدونا (2)

عید ؛ س327، ص )2004، 1دمشق ، دار یعرب، ط(،1، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، جخلدون

، دار النھضة العربیة، القاھرة، المجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك: عبدالفتاح عاشور

 .34، 16، ص 1992

(3)  Lane-Poole.S: A history of Egypt In the middle ages, New york, 

Charles scribner's son, 153-157 fifth avenue, 1901, p.p252- 253 

 29.، ص المصريالمجتمع : عاشور(4) 
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یرهم ممن تولوا القبلي والبحري، وناظر الدواوین وناظر الخاص وكاتب السر وغ

  .)1(مناصب ذات مساس بالحیاة السیاسیة

وعلى الرغم من السلطة التي كانت تجتمع في أیدي هؤلاء إلا أن ذلك لم 

یحول دون عزلهم والتخلص منهم سواء بالقتل أو النفي أو السجن، وذلك عندما یبدر 

قد تعددت منهم ما یستوجب على الحاكم ومن یعینه من أهل الحل والعقد عزلهم ، و 

أسباب العزل السیاسي لأرباب الدولة، كما تنوعت طرق العزل واختلف حال القائم 

  .   بعملیة العزل، كما ترتب على ذلك كله عدة نتائج منها إیجابیة وأخرى سلبیة

  :أسباب العزل السیاسي لأرباب الدولة: ثانیًا

المنصب تعددت واختلفت أسباب العزل السیاسي لأرباب الدولة وذلك حسب 

الذي شغله كل منهم، وحسب وجوده داخل الحضرة السلطانیة أو خارجها، ومدى ما 

بدر منه من أفعال استوجبت عزله، وفیما یلي ستتعرض الدراسة بشيء من التفصیل 

  :لأهم أسباب العزل السیاسي لأرباب الدولة

 :إدعاء السلطنة -1

ولا سیما نواب السلطة كان من أسباب العزل السیاسي لبعض أرباب الدولة    

في البلاد الشامیة إدعائهم السلطنة، وتلقبهم بلقب السلطان، وقیامهم بكافة المراسیم 

والتشاریف التي لا تحق إلا للسلطان، مثل سك أسمائهم على العملة والخطبة لهم على 

                                                
 ( للاطلاع على المزید فیما یتعلق بھذه الوظائف ومھام كل منھا راجع، ابن فضل الله العمري  (1)

: )م1349/ ھـ749: ت(،العمري بن یحیى بن أحمد بن فضل الله أحمدأبو العباس شھاب الدین 

ت ، دار الكتب بیرو(، 3مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقیق كامل سلمان ومھدي نجم ، ج

 :م1418/ھـ821ت عام ) أبي العباس أحمد(؛ القلقشندي311 -305ص  ،)2010، 1العلمیة ، ط

  .34 -14، ص )1915القاھرة، المطبعة الأمیریة، (،3ج، صبح الأعشى في صناعة الإنشا
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المنابر؛ وذلك بالرغم من وجود سلطان فعلي اجتمعت علیه الكلمة في الحضرة 

؛ وبذلك فقد وجب عزلهم  خشیة إثارة الفتن والقلاقل، وتفرق الكلمة وقیام السلطانیة

  .الحروب وسفك دماء كثیرة

ومن أبرز من حدثتهم أنفسهم بالوصول إلى منصب السلطنة بل والتلقب بها 

والذي كان نائبًا على دمشق في  الأمیر سنجر الحلبي: الأولاثنین من نواب دمشق، 

فلما قتل المظفر قطز سنة  ،)م1260 - 1259/هـ658-657(عهد السلطان قطز

وبلغ ذلك سنجر  /)هـ675 -659(وتسلطن الظاهر بیبرس  ،)م1260/هـ658(

وتلقب بالملك المجاهد ،  )1(استحلف الأمراء بدمشق لنفسه، وأعلن نفسه سلطانًا

، وسكن قلعة دمشق واستولى على عدة بلاد من أعمال )2(وضربت السكة باسمه

، ولكن الظاهر بیبرس كتب إلى أمراء دمشق )م1259/هـ658(ي سنة دمشق وذلك ف

یستمیلهم إلیه، ویأمرهم بالقبض على سنجر الحلبي، فأجابوه وأعلنوا رفضهم لسلطنة 

وغیره من الأمراء  )3(سنجر وخرجوا من دمشق ومعهم الأمیر علاء الدین البندقداري

                                                
شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم بن عثمان المقدسي الدمشقي ( أبو شامة ) 1(

، وضع حواشیھ وعلق علیھ إبراھیم شمس الذیل على الروضتین): م1266/ھـ665ت (،)افعيالش

 .321، ص )2002، 1بیروت، دار الكتب العلمیة، ط(الدین، 

بیروت، ( ، 1، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج السلوك لمعرفة دول الملوك: المقریزي  (2)

حیاة : ؛ محمود شلبي 521، ص )1997، 1منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، ط

 .100 -99، ص )1992، 1بیروت، دار الجیل ، ط( ، الملك الظاھر بیبرس

ھو الأمیر علاء الدین أیدكین بن عبد الله البندقداري، كان من أعیان : علاء الدین البندقداري) 3(

ملوكھ اشتراه لما كان الأمراء الصالحیة ، وكان استاذ الملك الظاھر بیبرس ، حیث كان بیبرس م

الصالح أیوب رقاه وجعلھ بندقداره  ولذلك عرف بالبندقداري،وعندما ولي  كبحماة، وفي عھد المل

ابن تغري  .م1285/ھـ684عنده حتى توفي سنة = =بیبرس السلطنة ظل معظمًا ومكرمًا

وفي بعد المنھل الصافي والمست :)م1470/ھـ874ت عام(،)أبو المحاسن یوسف الدین جمال(بردي

، ص )1985القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، (، 3، تحقیق نبیل محمد عبد العزیز، جالوافي

155- 156. 
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، فهرب )1260/ هـ659(ذلك سنة والجند، فخرج إلیهم الأمیر سنجر فحاربوه وهزموه و 

ومعه جماعة من ممالیكه، ودخل علاء الدین البندقداري دمشق واستولى  )1(إلى بعلبك

  )2(.علیها، وحكم فیها نیابة عن الظاهر بیبرس

وظل سنجر بقلعة بعلبك حتى تم القبض علیه وأرسل مقیدًا إلى الملك الظاهر 

  )3(.وأطلق سراحه بیبرس ،فعزله بالقلعة ثم مالبث أن عفى عنه

كان من كبار أمراء الملك الظاهر  فهو الأمیر سنقر الأشقر: أما الثاني

 )4(أصبح الأمیر قلاوون )م1279/هـ679 -678(بیبرس، وفي سلطنة ابنه سلامش

الأمیر سنقر فقد ولي نیابة الشام واستمر بها حتى تم خلع   هو مدبر المملكة أما

طن المنصور قلاوون، فلم یرض سنقر بسلطنته العادل سلامش من السلطنة  وتسل

                                                
/ ھـ14( مدینة قدیة بینھا وبین دمشق ثلاثة أیام ، فتحھا أبو عبیدة بن الجراح صلحًا سنة :بعلبك (1)

ت عام ( ،)الحموي الرومي البغدادي شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله(الحموي  )م635

 .455 -454ص  ،)م1977بیروت، دار صادر، (، 1، جمعجم البلدان): م1228/ ھـ626

 .77 -76، ص 6ج ،المنھل الصافي: ابن تغري بردي  (2)

: )م1451/ ھـ855ت  (،) بدر الدین محمود: (؛ العیني526، ص 1، جالسلوك: المقریزي  (3) 

دار (،1، تحقیق محمد محمد أمین، جل الزمان، تاریخ سلاطین الممالیكعقد الجمان في تاریخ أھ

 .291، ص )2010الكتب والوثائق القومیة ، القاھرة، 

أحد الممالیك البحریة الذین نبغوا (ھو الأمیر قلاوون الألفي الصالحي النجمي أبو الناصرمحمد )  4(

غلي فجلب صغیرًا واشتراه علاء الدین في أواخر الدولة الأیوبیة ، وھو قفجاقي من قبیلة برج أ

بألف دینار لھذا یعرف  -وھو أحد ممالیك الملك العادل أبي بكر بن أیوب-آقسنقر الساقي العادلي 

ھـ انتقل قلاوون وجماعة من ممالكة إلى 647بالألفي ، وبعد موت الأمیر علاء الدین أقسنقر سنة 

لیھم العلائیة نسبة أستاذھم ولھذا عرف بالعلائي خدمة الملك الصالح نجم الدین أیوب الذي أطلق ع

كما عرف أیضًا بالصالحي النجمي نسبة إلى الصالح نجم الدین أیوب  الذي جعلھ من الممالیك 

وكان قلاوون أحد الأمراء الممالیك .البحریة ، وما زال كذلك حتى اعتلت شجر الدر عرش مصر 

لدین أقطاي، ولكنھ ما لبث أن عاد إلیھا وعظم البحریة الذین خرجوا من مصر بعد مقتل فارس ا

النجوم الزاھرة : ؛ابن تغري بردي 122، ص2،ج السلوك :المقریزي . نفوذه في عھد بیبرس

بیروت ، دار (،  7، تحقیق محمد حسن  شمس الدین، جالنجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة 

 .248،ص ) 1992، 1الكتب العلمیة ، ط
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وأعلن هو أیضًا نفسه سلطانًا بدمشق على الممالك الشامیة، بعد أن تمكن من 

، وبالتالي فقد أصبح المنصور قلاوون )1(الاستیلاء على قلعتها، ولقب بالملك الكامل

د سعى سلطانًا على مصر فقط، وأصبح سنقر سلطانًا على البلاد الشامیة؛ ولذلك فق

السلطان المنصور قلاوون إلى إقصائه وعزله عن هذه السلطنة حتى یعود الشام إلى 

سلطته، فقام بارسال جیشًا كثیفًا بقیادة الأمیر سنجر الحلبي لقتاله والقبض علیه، 

وتمكن الجیش من هزیمة سنقر الذي هرب من دمشق ومعه جماعة من أصحابه 

 )2(.وجنده، واستولى المصریون على دمشق

بینما إستولى سنقر بعد ذلك على عدة مدن وحصون وأعلن سیطرته علیها   

 )3().م1281/هـ680(حتى وقع الصلح بینه وبین المنصور قلاوون سنة

ولكن رغم ذلك فقد ظل سنقر ینغص على المنصور حیاته لأنه كان یشعر 

لسلطات بمدى خطره على بقائه في السلطنة وأنه لابد وأن یعزله عما في یده من ا

وعما یسیطر علیه من حصون؛ لأن ذلك یزید من قوته ویدعم نفوذه، حتى كانت سنة 

وقعت الوحشة بین المنصور قلاوون وبین سنقر فأرسل إلیه ) م1287/ هـ686(

لحصارة والقبض علیه وعزله  )4(المنصور جیشًا بقیادة الأمیر حسام الدین طرنطاي

                                                
بدائع الزھور في  ):م 1523/ ھـ930ت (،)محمد بن أحمد  الحنفي  ن العابدینزی(ابن إیاس )  1(

دار نشر فرانز شتاینر،  ،فیسبادن(، حققھا وكتب لھا المقدمة محمد مصطفى ، وقائع الدھور

  .350، ص )1975

 

 .91، ص 6، جالمنھل: ابن تغري بردي (2)

 .142، ص2، جالسلوك: المقریزي (3)

ھو الأمیر أبو سعید طرنطاي بن عبد الله المنصوري، عظیم دولة استاذه : حسام الدین طرنطاي (4)

المنصور قلاوون، في عھد الأشرف خلیل صدر  ما استوجب من السلطان القبض علیھ وعزلھ وقتلھ 



      هنیه بهنوس نصر عبدربه . العزل السیاسي لأرباب الدولة خلال عصر الممالیك البحریة       د
 

159 2016أبریل                                                           والأربعون الرابعالعدد 

تولى علیها، فتقاتل الجیشان ولما أحس سنقر عما في یده من الحصون والبلاد التي اس

بالهزیمة طلب الصلح من الأمیر طرنطاي الذي حلف له  وأعطاه الأمان، وقبض 

وظل یسعى له لدى المنصور حتى ) م1287/هـ686(علیه وتوجه به إلى مصرسنة 

      )1(.عفا عنه وجعله على إمرة مائة ثم تقدمة ألف بدیار مصر

 :لطان والفتك بهالتآمر على خلع الس-2

من أسباب العزل السیاسي لأرباب الدولة هو تآمر بعضهم على خلع 

السلطان، ولكن هذه المؤمرات كان یصل خبرها إلى السلطان كان یأمر باتخاذ 

إجراءات صارمة ضد المتآمرین على الإطاحة به، حیث كان یتم عزلهم إما بقتلهم 

 .درة أموالهمأونفي بعضهم، أو القبض علیهم وسجنهم  ومصا

تآمر كل من الأمیر سنقر الأشقر والأمیر حسام ) م1291/هـ691(ففي سنة 

على خلع السلطان الأشرف خلیل بن  )3(والأمیر ركن الدین طقصو )2(الدین لاجین

، فأمر السلطان بالقبض علیهم ،ثم أمر ) م1293 - 1290/هـ693 - 689(قلاوون

                                                                                                                        
، تحقیق الدلیل الشافي على المنھل الصافي: ابن تغري بردي.م1290/.ھـ689تحت العقوبة سنة 

 . 361، )1979ھرة، مكتبة الخانجي، القا(فھیم محمد شلتوت، 

 94، ص 6، ج المنھل: ؛ ابن تغري بردي187، ص 2، جالسلوك: المقریزي (1)

ھو أحد الأمراء الذین اشتركوا في قتل الأشرف خلیل بن قلاوون ، وقد : حسام الدین لاجین (2)

ھ كان مؤاخیاً لھ منذ تمكن من الھرب عقب مقتلھ ، وقیل أن كتبغا حماه ورعاه طوال مدة اختفائھ لأن

الناصر الملك شفع فیھ كتبغا عند الناصر محمد فرضي علیھ وأنعم علیھ = =الصغر، وعندما ولي

، تحقیق زبدة الفكرة في تاریخ الھجرة): م1324/ھـ725: ت(،) بیبرس(المنصوري .بتقدمة ألف

،ص 296، ص )1998، 1بیروت ، المعھد الألماني للأبحاث الشرقیة ، ط(ریتشاردز،.س.دونالد

303(. 

من أكابر  كانھو طقصو بن عبد الله حمو السلطان المنصور لاجین،  :ركن الدین طقصو  (3)

ابن تغري .م1291/ ھـ691الأمراء بدیار مصر، وممن رشح للسلطنة، قتلھ الأشرف خلیل سنة 

 .367، ص الدلیل: بردي
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سام الدین لاجین الذي ثبتت براءته من ما عدا ح) م1292/هـ692(بقتلهم خنقًا سنة 

 )1(.ذلك

نائب السلطنة  )2(م اتفق الأمیر بكتمر الجوكندار1310/هـ710وفي سنة 

مع الأمیر بتخاص ) م1340 - 1309/هـ741 -709(للناصر محمد في المرة الثالثة

على خلع الناصر محمد وسلطنة الأمیر مظفر الدین موسى بن الملك )3(المنصوري

ى بن قلاوون وعمل على استمالة الأمراء والممالیك المظفریة لتحقیق ذلك، الصالح عل

ولكن الناصر محمد علم بأمر هذه المؤامرة، فأرسل في طلب الأمیر موسى وتم 

القبض علیه وسجنه، وقبض على الأمیر بتخاص وسجنه، أما بكتمر الجوكندار فقد 

/ هـ 711(ى كانت سنة ، حت)4(خلى الناصر محمد سبیله وتركه یذهب إلى بیته

أمر الناصر بعزل بكتمر من نیابة السلطنة والقبض علیه وعلى جماعة من ) م1311

                                                
 .240 -239، ص2، جالسلوك: المقریزي (1)

الأمیر سیف الدین عبد الله بن الجوكندار ، كان أحد الأمراء الذین یشار إلیھم  :بكتمر الجوكندار (2)

في أیام سلار وبیبرس الجانشكیر ولقد أرسلاه إلى قلعة الصبیبة نائباً علیھا، ثم نقل منھا إلى نیابة 

صفد ، وعندما حضر السلطان الناصر محمد من الكرك إلى مصر في سلطنتھ الثانیة قدم معھ فجعلھ 

حتى غضب  ،)یا عمي(الناصر نائبًا للسلطنة وكانت لھ مكانة كبیرة لدى الناصر حت أنھ كان ینادیھ 

المنھل : ابن تغري بردي. م 1311/ھـ711علیھ الناصر وأمر بالقبض علیھ واعتقالھ وذلك في سنة 

 .399 -398، ص 3، جالصافي

المنصوري، كان من جملة أمراء الأمیر سیف الدین بتخاص بن عبد الله  :بتخاص المنصوري  (3)

دمشق وھو من الممالیك البرجیة، ولي نیابة صفد لمدة ست سنوات حتى عل عنھا وعاد إلى القاھرة 

أمیرًا بھا ، ولم یزل في مصر حتى عاد الملك الناصر محمد في سلطنتھ الثانیة فعزم على القبض 

تم القبض علیھ واعتقالھ سنة  علیھ فتحصن في مسكنة في برج القلعة وأغلق الأبواب ، ولكن

 .238 -23، ص 3، ج المنھل الصافي: ابن تغري بردي..م1310/ھـ710

 .23 - 22، ص 9،جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (4)
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الأمراء الذین كانوا قد وافقوه على الوثوب على السلطان الناصر محمد، وأرسل إلى 

  )1(.سجن الإسكندریة ومنها إلى سجن الكرك

لى حاجب بالقبض ع) م1315/هـ715(كما أمر الناصر محمد في سنة 

وعزله من الحجابة لأنه أتهم أنه یرید الفتك  )2(الحجاب الأمیر بكتمر الحسامي

 .)3(بالسلطان، وأمر السلطان بسجنه بعد أن أخذ منه مائة ألف دینار

اتفق كل من الأمیر قطلوبغا  )م1342/هـ743 - 742( وفي سلطنة الناصر أحمد

على  خلع السلطان ) م1341/هـ742(سنة  )5(مع الأمیر أیدغمش )4(الفخري

                                                
 .474، 469، ص 2، جالسلوك: المقریزي  (1)

رة عشرة كان من ممالیك الأمیر طرنطاي نائب السلطنة ثم رقاه لاجین إلى إم :بكتمر الحسامي (2)

 /ھـ701(نھا سنة زل عإلى أن ع  )م1297/ھـ697( ثم طبلخاناة ثم استقر أمیر آخور في سنة

ثم تولى الحجوبیة بدمشق ، وعندما عاد الناصر للسلطنة للمرة الثالثة ولاه نیابة غزة ثم  )م1301

د بن شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمو(ابن حجر. )م1318/ ھـ718(صفد سنة 

الدرر الكامنة في أعیان المائة : )م1448/ ھـ852: ت(،)أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني الكناني

 .483ص ) بیروت، دار إحیاء التراث العربي، دت(،1، جالثامنة

 .33، ص 9، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي(3)

لناصري الساقي ، كان من أكبر ھو الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد الله الفخري ا :قطلوبغا  (4)

ممالیك الملك الناصر محمد بن قلاوون ة، وكان أثیرًا عند الناصر ، ولم یزل في أعز مكانة حتى بعد 

وفاة الناصر وتولي أبنائھ السلطنة ، وقد توفي في دولة الملك الناصر أحمد ، وكان لقطلوبغا دور 

د لم یحفظ لھ ھذا الجمیل وقتلھ سنة كبیر في تولیتھ السلطنة ورغم ذلك فإن الناصر أحم

 ).251 - 250، ص 3، جالدرر الكامنھ: ابن حجر(. م1342/.ھـ743

ھوالأمیر علاء الدین  أیدغمش بن عبد الله الناصري الطباخي ، أصلھ من ممالیك  :أیدغمش  (5)

ولما عاد  سیف الدین بلبان الطباخ ، ثم أخذه الملك الناصر محمد منھ وجعلھ خاصكیاً، ثم أمیرًا،

رقاه وجعلھ أمیر آخور، وظل على ذلك حتى توفي الناصر محمد / ھـ709الناصر إلى ملكھ سنة 

،فكان أیدغمش ممن قام بأمر الملك المنصور أبي بكر، كما كان ممن قام على خلعھ بالاتفاق مع 

لى مسك قوصون ولولاه لما تم لقوصون ھذا الأمر، كما أنھ حقد على قوصون فاتفق مع الأمراء ع

قوصون وحبسھ، وفي عھد الناصر أحمد أحمد تولى نیابة حلب وكان لھ دور كبیر في تولیة الناصر 

أحمد السلطنة ، وعندما ولي السلطنة الملك الصالح إسماعیل نقلھ إلى نیابة دمشق فأقام بھا نائباً حتى 

 .168 -165، ص3، جالمنھل: ابن تغري بردي. م1342/ھـ743توفي في سنة 
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الناصرأحمد وطلبوا من الأمراء موافقتهم على ذلك ولكنهم رفضوا الموافقة على 

، ولكن یبدو أن الناصر )1(الاشتراك في هذه المؤامرة ولم یؤیدوا فكرة عزل السلطان

أحمد قد علم بأمر هذه المؤامرة ولذلك فقد عمل على إبعاد كل من قطلوبغا وإیدغمش 

لسلطانیة وعن الاختلاط بالأمراء الممالیك في مصر ولذلك فقد ولى عن الحضرة ا

قطلوبغا نیابة دمشق، وولى أیدغمش نیابة حلب، وذلك حتى یضمن ولائهم له 

  )2(.أیضًا

 - 747(بلغ السلطان المظفر حاجي) م1347/هـ748(وفي سنة 

لى خلعة نائب الشام قد تآ مر ع )3(أن الأمیر یلبغا الیحیاوي) م1348 - 146/هـ748

حیث كتب إلى نواب طرابلس وحماه وصفد للخروج على السلطان لخلعة من السلطنة، 

ولذلك فقد أمر بعزله من نیابة الشام وطلب حضورة إلى مصر لیكون بها رأس 

، وذلك لتكون حیلة من السلطان لإحضاره إلى مصر حتى یتسنى له القبض )4(مشورة

                                                
 51، ص 10جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي (1)

 364، 3،جالسلوك: المقریزي (2)

الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد الله الیحیاوي الناصري، استاذه الملك الناصر : یلبغا الیحیاوي (3)

، ولما ملك الملك الكامل شعبان تولى یلبغا م1342/ھـ743محمد بن قلاوون ، وتولى نیابة حماه سنة 

فظل بھا حتى وصل إلیھ أن السلطان یسعي إلى مسكھ  م1345/ھـ746في سنة = =ة الشام فدخلھانیاب

والقبض ، فاتفق مع غیره من نواب الشام وأمرائھا عل خلع الملك الكامل شعبان فكان ما كان من 

، ولما تسلطن المظفر حاجي أقر یلبغا على نیابة م1346/ ھـ747أمر خلعة وقتلھ وذلك في سنة 

الدرر :ابن حجر.(بعدما وقع بینھ وبین السلطان المظفر حاجي م 1347/ھـ748ق،وقد قتل سنة دمش

 ).155 -153، ص12، جالمنھل: ؛ ابن تغري بردي 437، ص 4، جالكامنة

عبارة عن مجلس استشاري للسلطان یتكون من كبار الأمراء الذین یمثلون  :رأس المشور (4)

وقد كان عدد ھؤلاؤ محدداً ، ففي أوائل أیام سلطنة الناصر حسن كان  مجلسًا استشاریاً تنفیذیاً معًا ،

أمر المشورة والتدبیر موكول إلى تسعة من الأمراء، ثم اقتضت الأحوال وقتذاك أن یصیر ھذا العدد 

عشرة ، والواضح ان السلطان كان یسمي لھذا المجلس أو الھئیة رأسّا یمكن اعتبارة بمثتبة وزیر أو 
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وم إلى مصر لتلبیة دعوة السلطان حیث ظن أن علیه ومعاقبته، وأخذ یلبغا یستعد للقد

، وعندئذ كتب السلطان المظفر إلى أمراء دمشق بأنه عزل یلبغا )1(استدعاءه حقیقة

عن نیابة دمشق ویأمرهم بإمساك یلبغا، فخرجوا علیه على حین غفلة ولكنه تمكن من 

ذلك الهرب إلى حماه، ولكن نائب حماه قبض علیه، ثم كتب إلى المظفر حاجي ب

فأمره بحمله إلى مصر، ولكن السلطان لم ینتظر قدوم یلبغا إلى مصر حیث أرسل 

فقام بقتله وقطع رأسه وحمله إلى  )2(إلیه الأمیر منجك الیوسفي السلاح دار

 )3(.السلطان

مؤامرة لخلع السلطان  )4(دبر الأمیر یلبغا العمري) م1366/هـ768(وفي سنة   

، حیث أنه أنزل )م1376 -1362/ هـ778- 764(الأشرف شعبان بن الأمجد حسین

                                                                                                                        
ابن تغري .صة بعد تعطیل وإلغا منصب الوزیر في دولة الناصر محمد بن قلاوونرئیس لھم خا

 . 5، حاشیة رقم 4 -3، ص 10، جالنجوم الزاھرة: بردي

 .130 – 129، ص 10جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (1)

ك ھو الوزیر سیف الدین منجك بن عبد الله الیوسفي الناصري، كان من ممالی :منجك الیوسفي (2)

الناصر محمد بن قلاوون ، كان أول ظھورة على مسرح الأحداث في سلطنة الملك الصالح إسماعیل 

، وتنقل في عدة وظائف وولایات، فقد ولي نیابة دمشق ثم نیابة السلطنة بمصر، وتوفي سنة 

 .743، ص  الدلیل: ابن تغري بردي. م1365/ھـ776

 .50، 4،جالسلوك: المقریزي  (3)

ھو الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد الله العمري الناصري الأتابكي الخاصكي، :مريیلبغا الع (4)

استاذ الملك الظاھر برقوق ،اشتراه الملك الناصرحسن واعتقھ ، وجعلھ من خواصھ ، ولما لستبد 

السلطان حسن بالملك جعل مملوكھ یلبغا ومعھ طیبغا الطویل من كبار الأمراء ، حتى طمع یلغا في 

قع بینھ وبین استاذه الناصر حسن وتمكن یلبغا من قتل الناصر حسن وسلطن الملك المنصور المل وو

بن المظفر حاجي، حیث صار مدبرًا لأمور المملكة ، ثم خلع المنصور وسلطن الملك الأشرف 

شعبان ، فعمل على التخلص من طیبغا الطویل الذي كان یشاركة في أمور الدولھ حتى صفا لھ الجو 

ن ممالیكھ خرجوا علیھ وقتلوه بالاتفاق مع أ،حیث م 1366/ھـ768بالسلطة والنفوذ حتى سنة  فاستأثر

؛ابن 159- 157، ص  12، ج المنھل: ابن تغري بردي. السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسین

ت (،)شھاب الدین ابي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي(العماد
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، ولكن الأشرف شعبان )1(أخیه الأمیر آنوك من القلعة وسلطنه ولقبه بالملك المنصور

تمكن من هزیمة یلبغا وعزله عن طریق اغتیاله على ید جماعة من ممالیكه سنة 

 )2( ).م1366/هـ768(

شعبان حیث تآمر بمحاولة أخرى لعزل الأشرف   )3(كما قام الأتابك أسندمر

مع جماعة من ممالیك یلبغا على خلعه، ولكن الأشرف شعبان تمكن من هزیمته 

وعزله من الأتابكیة وأمر بالقبض علیه وسجنه في سجن الإسكندریة وذلك في سنة 

   )4().م13367/هـ769(

 :زیادة السلطة والنفوذ - 3 

لكبار سواء كان السلطان قوي أو كان ضعیف كان یظهر بعض الأمراء ا

الذین تزداد سلطتهم ویقوى نفوذهم حتى یصبحون خطرًا یهدد السلطان، ولذلك كان 

لابد من عزلهم حتى تستقیم له الأمور، ولذلك فقد سعى السلاطین بعض الممالیك 

البحریة إلى عزل وإبعاد كل من قویت شوكته وزاد نفوذه من أرباب الدولة، حیث 

                                                                                                                        
تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  ومحمود  شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ): م1678/ھـ1089

 .365- 364، ص ) 1991، 1بیروت ، دار ابن كثیر، ط(،8الأرناؤوط، ج

 365، ص8جشذرات الذھب، : ابن العماد (1)

 40 - 39، ص11، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي (2)

بن عبد الله الناصري ، أتابك العساكر بالدیار المصریة، ھو الأمیر سیف الدین أسندمر : أسندمر (3)

أصلھ من ممالیك الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، وكان ممن وافق یلبغا العمري على قتل 

أستاذه السلطان حسن ، واستمر في حزب یلبغا حتى قتل یلبغا ، ثم صار أتابكًا بعده ، وصار مدبر 

ن، حتى اتفق مع ممالیك یلبغا على خلع الأشرف ، فكانت نھایتھ حیث المملكة للسلطان الأشرف شعبا

في سجن م 137/ ھـ779كشف الملك الأشرف ھذه المؤامؤة ، وتمكن من القبض علیھ ، ثم مات سنة 

 ).443 -440، ص 2، جالمنھل: ابن تغري بردي. (الإسكندریة

حسن المحاضرة في ): م1605/ ھـ911: ت(،)عبد الرحمن ابن أبي بكر جمال الدین( السیوطي (4)

دم، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى (، 2تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ج تاریخ مصر والقاھرة،

 .119، ص )1968/ 1967،  1البابي الحلبي وشركاه، ط
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یر من الأمراء الممالیك من أرباب السلطة والذین شهدت تلك الفترة زیادة نفوذ عدد كب

سعوا إلى تهمیش سلطة السلطان المملوكي والحجر علیه، ولذلك فقد عمل سلاطین 

الممالیك البحریة سواء الأقویاء منهم أو الضعفاء إلى قمع هذا النفوذ عن طریق 

  .   ن وحجبهعزلهم، حتى یكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاستیلاء على نفوذ السلطا

فقد أمر السلطان قلاوون بالقبض على الأمیر علم الدین سنجر الحلبي؛ وذلك 

لأنه لما نجح في كسرة الأمیر سنقر الأشقر والاستیلاء على دمشق عظم في أعین 

كما كان یلبق أولاً عندما إدعى ) الملك المجاهد( الناس وبدأ بعضهم في تسمیته 

كما أمر بالقبض  )1( ن بعزله والقبض علیه وسجنهالسلطنة؛ ولذلك فقد بادر قلاوو 

الكبیر لأنه عظم أمره وقوي نفوذه وأمر   )2(على الأمیر بدر الدین بیسري الأمیر

   )3(.بسجنه فظل في السجن لمدة تسع سنین

أمر الناصر محمد بالقبض على الأمیر تنكز ) م1340/هـ741(وفي سنة 

بسبب زیادة نفوذه وسلطته حتى أنه أراد أن  وعزلة من نیابة الشام، وذلك )4(الحسامي

یساوي نفسه بشخص السلطان في المكاتبات وغیرها، وبلغ من نفوذه أیضًا أنه لم یقبل 

                                                
 34-  33، ص 8، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (1)

الصالح نجم الدین أیوب، وقد ترقى حتى صار أمیر أصلھ من ممالیك الملك : بدر الدین بیسري (2) 

مائة ومقدم ألف بالدیار المصریة، وأصبح من أعیان الأمراء بمصر، وكان أحد من ترشح للسلطنة 

في السجن في عھد الناصر  م1298/ھـ698بعد مقتل الأشرف خلیل بن قلاوون، وقد توفي في سنة 

 ).502- 500ص ، 3، ج المنھل الصافي: ابن تغري بردي. (محمد

 .147، ص 8، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (3)

الأمیر الكبیر أبو سعید سیف الدین ، جلب إلى مصر وھوحدثأ اشتراه  :الحسامي تنكز  (4)

المنصور لاجین ، فلما قتل صار من خاصكیة الناصر محمد، وعندما عاد الناصر إلى ملكھ سنة 

ت (،)صلاح الدین خلیل بن أیبك(لصفدي ا. ولاه نیابة دمشقم 1309/ ـھ709

، 10تحقیق وإعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ج ،الوافي بالوفیات):م1362/ھـ764

 .261-  260، ص )2000، 1بیروت، دار إحیاء التراث العرب، ط(
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شفاعة السلطان في جماعة من الممالیك كان تنكز قد سجنهم، كما وصل به الأمر 

ائه لدرجة أنه صرح بأنه یفضل لو أن الناصر محمد تنازل عن السلطنة لأحد أبن

ویتولى هو تدبیر أمور المملكة له، فأدت كل هذه الأمور إلى إثارة غضب الناصر 

محمد علیه، فأمر بعزلة من نیابة الشام والقبض علیه وقد أعقب ذلك مصادرة أمواله 

  )1(. وممتلكاته

 - 1351/هـ755 -752( وفي سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلاوون

منصبه رأس نوبة كبیر سنة  تم عزل الأمیر صرغتمش من )م1354

م خلع السلطان الصالح على الأمیر 1352/هـ753في سنة ، ف)م1353/هـ754(

صرغتمش بوظیفة رأس نوبة كبیر، وجعل له التصرف في أمور المملكة كلها من 

العزل والولایة والحكم، فإلتف الناس حول صرغتمش وعظمت مكانته واستبد بالأمور، 

، مما أدى )2(فعالهم، وأمر بأن لا یعمل شيء بعد مشورتهوعارض الأمراء في جمیع أ

                                                
 .293 -290، 3،جالسلوك: المقریزي  (1)

 .209 - 208، ص 10، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (2)
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على عزل  )2(مع الأمیر طاز )1(إلى إثارة غضب الأمراء علیه واتفاق الأمیر شیخو

  )3(.صرغتمش من وظیفة رأس نوبة

 :معارضة تولیة السلطان ابتداءً -4

 - 746(أمرالسلطان الملك الكامل شعبان)م1345/هـ746(في سنة 

عن نیابة الشام وولاه نیابة صفد، )4(بعزل الأمیر آل ملك )م1346 - 1345/هـ747

وذلك لأن الأمیر آل ملك كان ممن رفض وعارض تولیة الكامل شعبان بعد وفاة أخیة 

الملك الصالح إسماعیل، لذلك فعندما آلت السلطنة إلى الكامل شعبان لم ینس للأمیر 

ه الملك الصالح آل ملك ذلك وكان الأمیر آل ملك نائب السلطنة لأخی

ولكنه استعفى منها لما تسلطن الكامل ) م1345 - 1342/هـ746 - 743(إسماعیل

شعبان وطلب من أن یولیه نیابة الشام، فخلع علیه بها، ولكنه أرسل إلیه وهو في 

طریقه إلیها قرار عزله عنها وتقلیده نیابة صفد بدلاً منها، إذ یبدو انه استكثرها علیه 

ضته لسلطنته ،كما أمر بالقبض على جماعة من الأمراء ممن قاموا لما بلغه عنه معار 

                                                
ھو الأمیر سیف الدین شیخو بن عبد الله الناصري، الأمیر الكبیر، أصلھ من كتابیة : شیخو  (1)

الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم صار من أحد أعیا ن الأمراء في دولة الملك المظفر حاجي، وفي 

 سلطنة أخوه الناصر حسن صار من كبار مدبري السلطنة ،وفي سلطنة الملك الصالح صار رأس

نوبة النوب، ولما أعید الناصر حسن إلى سلطنتة للمرة الثانیة صار أتابكًا للعساكر، وسمي أمیر كبیر 

حیث وثب علیھ أحد م 1356/ھـ758، وأصبح صاحب الأمر والنھي في الدولة ، وذلك حتى سنة 

 ).261 -257، ص 6، ج المنھل: ابن تغري بردي.( ممالیك السلطان وقتلھ

یر سیف الدین طاز بن عبد الله الناصري، أحد أعیان الأمراء بالدیار المصریة، ثم ھو الأم :طاز  (2)

نائب حلب، أصلھ من ممالیك الناصر محمد بن قلاوون ، ومن خاصیتھ، وبعد موتھ صار من أعظم 

 .362، ص6، ج المنھل: ابن تغري بردي. م1361/ ھـ763أمراء الدیار المصریة، وقد توفي سنة 

 .199، ص4، جالسلوك :المقریزي  (3)

السلطنة بالدیار المصریة ، والمعروف بحاجي آل ملك، وصاحب الجامع بالحسینیة : آل ملك  (4)

/ ھـ747،ولھ أربطة بمكة وغیرھا ولھ أعمال وآثر كثیرة، وقد توفي مقتولاً بالإسكندریة سنة 

 .154، ص المنھل: ابن تغري بردي.م 1346



 دابمجلة كلیة الآ                                                                                                          جامعة بنها
 

168 2016 أبریل                           والأربعون                                  الرابعالعدد 

 )2(، وأمر بعزل الأمیر قماري)1(مع الأمیر آل ملك في منع سلطنته ونفیهم إلى صفد

وتم القبض علیه وسجنه في سجن ) م1346/ هـ747(عن نیابة طرابلس سنة 

عبان بعد وفاة الإسكندریة ومصادرته أیضًا لأنه كان ممن عارض سلطنة الكامل ش

  )3(.أخیة

 :الشائعات-5

في سلطنة الأشرف كجك زاد نفوذ الأتابك ) م1341/هـ742(في سنة 

وتغلب على السلطان وأصبح صاحب الأمر والنهي والعزل والولایة في  )4(قوصون

المملكة حتى أشیع عنه أنه یرید ان یتسلطن فخاف الأمراء من تحكمة في السلطنة 

فاجتمعوا على عزله واقصائه عن ممارسة أي سلطة أو  ومن صدق هذه الشائعة،

وعندما علم قوصون بذلك تحصن بالقلعة  )5(التمتع بأي نفوذ فاتفقوا على الخروج علیه

واحتمى بممالیكه، ولكن الأمیر أیدغمش ومن معه من الأمراء نادوا في العامة بنهب 

ا حواصله وامواله ونهبوا ونهبوه ونهبو   دور قوصون واسطبله فهجم العامة على اسطبله

قصره كل هذا وقوصون ینظر من شباك القلعة ویرى ما یحدث، وعنئذ أدرك أنه هالك 

                                                
 .97-  96، ص 10، جھرة النجوم الزا: ابن تغري بردي (1)

ھو الأمیر قماري الناصري ،أخوه ھو الأمیر بكتمر الساقي أمره الناصر محمد بعد : قماري (2)

موت أخیھ بكتمر، وكان قد حضر من بلاد الترك من أجل أخیھ وعمل في الاستاداریة في أیام 

 .256، ص 3،جالدرر الكامنة: ابن حجر.الصالح إسماعیل 

 .8، ص 4،جوكالسل: المقریزي (3)

الأمیر سیف الدین قوصون بن عبد الله الناصري الساقي، كان من أكابر ممالیك : قوصون (4)

، م 1326/ ھـ727الناصر محمد وأعظمھم ، وقد رقاه الملك الناصر محمد وزوجھ بابنتھ في سنة 

لعھ بعد ذلك دور كبیر في تولیة ابنھ المنصور أبي بكر السلطنة ، ثم خ= =ولما مات الناصر كان لھ

ابن ( .م1341/ ھـ742وقتلھ وفي عھد السلطان كجك صار نائباً للسلطنة بمصر، وقد توفي سنة 

 ).109 -107، ص9، ج المنھل: ؛ ابن تغري بردي258- 257، ص3، جالدرر الكامنھ:حجر

 .33، ص 10، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي (5)
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لا محالة وأنه لابد له وأن یسلم نفسه، فدخل علیه الأمراء وقبضوا علیه وقیدوه وأخذوه 

  )1(.إلى سجن البرج ثم أخرج إلى سجن الإسكندریة

ائعات باتفاق الأمیر آل مللك نائب كثرة الش)  م1345/هـ 746(وفي سنة  

صفد مع الأمیر یلبغا الیحیاوي نائب الشام على الخروج على السلطان وشق عصا 

الطاعة، ولكن الأمیر آل ملك حاول أن یثبت براءته مما أشیع عنه عن طریق تجهیز 

، ولكن رغم ذلك فإن )2(محضر ثابت على ید قاضي صفد بالبراءة مما رمي به

أمر بعزله عن نیابة صفد والقبض علیه وإحضاره إلى القاهرة، فقدم إلى  الناصر أحمد

ثم أرسله إلى الإسكندریة حیث تم اعتقاله بها، ) 1346/هـ747(مصر مقیدًا  سنة 

  )3(.وتمت مصادرته

 : معارضة السلطان فیما یرسم والتعاظم والتكبر في مخاطبته -6

الوزارة إلى الأمیر شمس عهد السلطان لاجین ب) م1296/ هـ696(ففي سنة 

، وهو من أظهر وزراء دولة الممالیك، وقد تمكن من القبض )4(الدین سنقر الأعسر

على زمام الأمور بنفسه، وتعاظم على الأمراء وكبار رجال الدولة، بل وتعدى ذلك 

الأمراء إلى السلطان نفسه، حتى أنه إذا أراد أن یستشیره في أمر من أمور الدولة 

                                                
 .35 -352، ص3،جالسلوك: المقریزي (1)

 .101، ص 10، جالنجوم الزاھرة : بن تغري برديا (2)

 .23، 20، ص 3،جالسلوك: المقریزي (3) 

ھو الأمیر سنقر بن عبد الله الأعسر المنصوري، ولي الاستاداریة : شمس الدین سنقر الأعسر (4)

، ص  الدلیل:ابن تغري بردي .م1309 /ھـ709ثم الوزارة وكان من أعیان الأمراء، توفي سنة 

327. 
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، حتى أنه اضطر إلى عزله )1(ة مقتضبة تنم عن عدم الاكتراث لمقام مولاهأجابه إجاب

، وعبر عن استیائه منه )2(من منصبه وأمر بمصادرة أمواله وممتلكاته بمصر والشام

ماله عندي ذنب غیر كبره، فإني كنت إذا دخل علي أحسب أنه :"وسخطه علیه بقوله

 )3(".ي معه كأني أحدث أستاذيهو السلطان وأنا الأعسر، فصدره منقام، وحدیث

عن نیابة  )4(كما أمر السلطان الناصر محمد بعزل الأمیر أسندمر كرجي

حماه وولى نیابة حماه للملك المؤید عماد الدین إسماعیل، ولكن أسندمرعارض تنفیذ  

ما أمر به السلطان كما رفض تسلیم مدینة حماه للملك المؤید، كما أنه استغل فرصة 

ب، وتوجه إلیها واستقر بها وكتب إلى الناصر محمد یسأله في أن موت نائب حل

یعطیه نیابة حلب، فأعطاها له السلطان وأسر ذلك في نفسه لكونه أخذ نیابتها بالقوة، 

ثم أرسل إلیه تجریدة لعزله عن حلب والقبض علیه كما أرسل إلى أمراء حلب یأمرهم 

                                                
القاھرة، مكتبة (،2،ج) الخطط المقریزیة(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار :المقریزي  (1)

القاھرة ، مكتبة (،تاریخ الممالیك البحریة : ؛علي إبراھیم حسن 84ص ) 1981، 2الثقافة الدیني، ط

 .293ص) النھضة المصریة، دت

البدایة ) : م1372/ ھـ774: ت(،)مشقىعماد الدین أبو الفدا إسماعیل الد(ابن كثیر ابن كثیر (2)

، ص )1998، 1القاھرة، دار ھجر، ط( ،17، تحقیق عبد الله عبد المحسن التركي، جوالنھایة

698. 

 .84، ص 2، جالخطط: المقریزي (3)

الأمیر سیف الدین أسندمر بن عبد الله الكرجي، كان من جملة الأمراء الممالیك  :أسندمر كرجي (4)

یابة طرابلس فعظم أمره وقویت شوكتھ ، وولما تولى الناصر محمد سلطنتھ الأولى بمصر ، ثم ولي ن

نقلھ من نیابة طرابلس إلى نیابة حماه ، ثم نقلھ الناصر إلى نیابة حلب فظل علیھا مدة یسیرة حتى 

أرسل إلیھ الناصر من قبض علیھ وأحضره إلى القاھرة ثم نقل منھا إلى الكرك فسجن بھا حتى مات 

/ ھـ732: ت( ،)الملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن علي :أبو الفدا.(م1311/ھـ711سنة 

القاھرة، دار (، 4تحقیق محمد زینھم عزب وآخرون، ج ،المختصر في أخبار البشر: )م1331

 ). 444 -443، ص 2، جالمنھل الصافي: ؛ ابن تغري بردي77، ص ) 1998المعارف،  
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یه وقید وسجن بقلعة حلب وتمت بالقبض على نائبها اسندمر كرجي، فتم القبض عل

  )1(.مصادرته

أمر السلطان الناصر محمد بإخراج الأمیر أقوش ) م1334/هـ735(وفي سنة  

؛ وذلك بسبب معارضته للسلطان فیما )3(الذي كان نائبًا للكرك من مصر )2(الأشرفي

    )4(.یرسم به، وكان المبرر لاخراجه من مصر أن السلطان خلع علیه بنیابة طرابلس

أمر السلطان الناصر أحمد بعزل الأمیر طشتمر ) م1341/هـ742(في سنة    

من نیابة السلطنة والقبض علیه وذلك بسبب معارضته للسلطان  )5(حمص أخضر

بحیث أنه كان یرد مراسیمه ویتعاظم على الأمراء والأجناد وإذا أتته قصة علیها علامة 

اسمه، كما قرر للسلطان أن لا السلطان بإقطاع أو غیره أخذ ذلك وطرد من هي ب

یمضي من المراسیم إلا ما یختاره، وقد حدث أن الناصر أحمد خلع على ناصر الدین 

المعروف بفأر السقوف بجعله إمامًا للسلطان یصلي به وجعل له نظر المشهد 

النفیسي وذلك دون علم الأمیر طشتمر النائب فما كان منه إلا أن أحضر ناصر 

ونزع عنه الخلعة وألزمة بدفع غرامة قدرها مائة ألف درهم، فعظم  الدین وأمر بضربه

                                                
 24 - 21، ص9، جالنجوم الزاھرة : ؛ ابن تغري بردي79ص  ،4، ج المختصر: أبو الفدا  (1)

ھو الأمیر جمال  أقوش بن عبد الله الأشرفي، ولي نیابة الكرك ثم دمشق ،  :أقوش الأشرفي  (2)

 .  146ص  ،لدلیلا: ابن تغري بردي م 1335/.ھـ736ومات في سجن الإسكندریة سنة 

 .184، ص 3،جالسلوك: المقریزي  (3)

 .86، ص 9، جالنجوم الزاھرة : ي برديابن تغر  (4)

ھو الأمیر سیف الدین بن عبدالله الناصري الساقي ، المشھور بحمص أخضر، وھو  :طشتمر  (5)

من ممالیك الناصر محمد بن قلاوون ، وأحد خواصھ، ترقى في دولة أستاذه ومن بعده حتى صار 

ثم  م1340/ھـ741ابة حلب في سنة من جملة الأمراء بمصر ، وقد ولي نیابة صفد، ثم نقل إلى نی

، ثم قبض علیھ بعد أن استمر في نیابة السلطنة خمسة م1341/ـھ742ولي نیابة السلطنة بمصر سنة 

 .)393 -392، ص6، ج المنھل: ابن تغري بردي.( م1342/ ھـ743وثلاثون یومًا، فقتل سنة 
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ما فعله على السلطان وعلى الأمراء حتى قرر السلطان عزله والقبض علیه، ومصادرة 

 )1(.أمواله وممتلكاته وسجن ممالیكه

 :الوشایات والسعایات-7

سعى الأمیر تنكز نائب الشام بنائب صفد لدى ) م1314/هـ714(في سنة 

سلطان الناصر محمد حتى عزله عن نیابة صفد وقبض علیه وحمل مقیدًا إلى ال

مصر حیث سجن بالقلعة، وكان سبب هذه الوشایة ان الناصر محمد قد كتب إلى 

نواب البلاد الشامیة بان لا یكاتب منهم أحدًا السلطان وإنما یكاتب تنكز نائب الشام 

ق ذلك على النواب ولاسیما نائب ویكون تنكز هو المكاتب للسلطان في أمرهم، فش

    )2(.صفد الذي أنكر ذلك فما كان من تنكز إلا ان سعى به لدى الناصر حتى عزله

كانت الوشایة من أسباب عزل نائب السلطنة ) م1326/هـ727(وفي سنة 

، حیث أن الفخري ناظر الجیش  وشى به لدى السلطان )3(الأمیر أرغون الدوادار

افرة قدیمة كانت بین أرغون والفخري، كما أن أرغون كان قد الناصر محمد وذلك لمن

أهانة وأحط من قدره؛ ولذلك فقد أوغر صدر الناصر ضده وسعى به حتى تغیر علیه 

الناصر، كما أن الفخري أشار على الناصر بإبطال النیابة والاستبداد بالأمور خشیة 

لاجین مع العادل كتبغا أن ینقلب علیه أرغون ویخلعة ویسلطن نفسه كما سبق وفعل 

حینما كان نائبًا للسلطنة في عهده، وخشیة أیضًا أن یفسد المملكة كما كان سلار 

                                                
، 10، جالنجوم الزاھرة: ؛ ابن تغري بردي442 -441، ص 6، جالوافي بالوفیات : الصفدي  (1)

 .53 -51ص 

 .32، ص 9، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (2)

 .351، ص 1، جالدرر الكامنة: ابن حجر  (3)
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نائب السلطنة السبب في فساد مملكة المظفر بیبرس؛ ولذلك فقد أمر الناصر بعزله 

  )1(. والقبض علیه  ومصاردة أمواله وحواصله

 )2(لأمیر بهاء الدین أصلموفي نفس السنة أمر السلطان الناصر محمد بعزل ا

وأخیه وجماعة من الأمراء القبجاقیة؛ وذلك لأن بعض أعدائه قد وشى به عند 

السلطان بأنه وأخوه وجماعة من القبجاق قد عزموا على الهجوم على السلطان وتغییر 

نظام الحكم وخلع السلطان، فأرسل الناصر محمد یطلب حضوره على الفور للتأكد من 

نه ، وعندما حضر سأله الناصر عن مدى صحة هذه الوشایة، فنفى صدق ما قیل ع

أصلم ما نقل عنه، ولكن الناصر محمد لم یصدقه وعمل على اقصائة فأمر بالقبض 

  )3(.علیه وسجنه في برج القلعة ثم نفى أخوه وجماعته إلى الإسكندریة حیث سجنوا بها

علاء الدین أمر الناصر محمد بعزل الأمیر ) م1338/هـ739(وفي سنة 

عن نیابة حلب إلى نیابة غزة؛ وذلك بسبب وشایة الأمیر تنكز نائب الشام )4(الطنبغا

حیث وقعت بینه وبین الأمیر علاء الدین مشاحنة إنتهت بسعي تنكز به لدى الناصر 

 )5(.حتى عزله

                                                
 .96 -95، ص3،جالسلوك: المقریزي  (1)

ھو الأمیر أصلم بن عبد الله الناصري السلحدار ، من المغول القفجاق، وأحد : بھاء الدین أصلم  (2)

ابن م 1345/.ھـ746بالدیار المصریة ،وصاحب مدرسة بباب المحروق ، وتوفي سنة المقدمین 

 .134، ص الدلیل :تغري بردي

 .97، ص 3جالسلوك،: المقریزي  (3)

ولي كثیر من المناصب في عھد الناصر محمد  من نیابة حلب ثم غزة ثم  :علاء الدین الطنبغا  (4)

وقع خلاف بینھ وبین طشتمر حمص أخضر النائب  بعد عزل تنكز، ثم م1340/ ھـ741الشام سنة 

الدرر : ابن حجر.م 1341/ھـ742قي سلطنة الأشرف كجك فعزل من منصبھ وقبض علیھ وقتل سنة 

 .409 -408، ص 1، جالكامنة

دم ، (، 2، جتاریخ ابن الوردي: )م1349/ ھـ749ت عام (،)عمر بن مظفر(ابن الوردي  (5)

 .225،ص )ھـ1285المطبعة الوھبیة، 
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 :خشیة إثارة الفتنة-8

اصري كانت من أسباب إبعاد السلطان المظفر حاجي للأمیر أرغون شاه الن

عن مصر وإخراجه منها إلى نیابة صفد خشیة من أن یتسبب وجوده بها في حدوث 

   )1(.فتنة، حیث أنه كان قد اتفق مع عدة من الممالیك على الخروج على السلطان

 - 748( أمر السلطان الناصر حسن) م1348/هـ749(وفي سنة 

نیابة صفد وذلك  بإخراج الأمیر أحمد شاد الشرابخاناه إلى )م1351 - 1348/هـ752

لأنه قد عمد إلى إثارة الفتن منذ عهد سلطنة المظفر حاجي حتى قتل ثم أخذ في 

تحریك الفتنة في عهد الناصر حسن حیث أتفق مع جماعة من الأمراء الممالیك على 

إن أحمد :"قال )3(، فلما بلغ ذلك نائب السلطنة الأمیر بیبغا أرس)2(الخروج علیه

ولذلك فقد خلع علیه الناصر حسن باستقراره " خراجة من بینناصاحب فتنة ولابد من إ

  )4(.في نیابة صفد

 :رغبة السلطان في الاستقلال بالسلطة والنفوذ -9

خاصة في الفترة التي أعقبت وفاة الناصر محمد في عهد أبنائه وأحفاده تلك 

ى الفترة التي شهدت ضعف السلاطین وتغلب كبار الأمراء علیهم واستیلائهم عل

                                                
 .123، 10، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (1)

 .71، ص 4،جالسلوك: المقریزي  (2)

الأمیر سیف الدین بیبغا بن عبد الله القاسمي، كان من جملة أمراء الملك الناصر :بیبغا أرس (3)

محمد قلاوون، ثم ولي نیابة السلطنة بمصر بعد الملك الناصر، ثم نقل إلى نیابة حلب سنة 

، وظل على نیابة حلب حتى خرج عن الطاعة وانضم إلیھ نواب البلاد الشامیة م 1351/ھـ752

وبعض أمراء الشام وحلفوا لھ، فخرج الملك الصالح لقتالھ ومن انضم إلیھ، وتمكن من ھزیمتھ 

الوافي : الصفدي .(م 1352/ھـ753والقبض علیھ وعلى أصحابھ، وحبس بقلعة حلب، وقتل سنة 

 .)488 - 486، ص3، ج المنھل: ؛ ابن تغري بردي222 -221ص ، 6، جبالوفیات

 .153، 10، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (4)
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السلطة وإنفرادهم بتدبیر أمور المملكة دون السلطان، إلا أن بعض هؤلاء السلاطین قد 

حاول قدر المستطاع تحقیق الاستقلالیة في حكمة والاستبداد بتدبیر أمور السلطنة 

دون سیطرة كبار الأمراء الممالیك، وذلك من خلال عزلهم ومنعهم من ممارسة أي 

یدًا لاستبداد السلطان بأمور الحكم، فنجد أن السلطان سلطة أو نفوذ داخل الدولة تمه

سنة الناصر حسن في سلطنته الأولى ولاسیما في الفترة الأخیرة منها 

انتهز فرصة غیاب بیبغا أروس نائب السلطنة لأداء فریضة الحج، ) م1350/هـ751(

من وجمع الأمراء والقضاة الأربعة وأعلن أنه قد بلغ سن الرشد، وأنه لیس لأحد 

الأمراء أن یحجر علیه،  فأثبت الحضور رشده، وبذلك فقد أسقطت وصایة الأمراء 

 )1(.علیه، وسلموا إلیه أمور المملكة، فقبض على زمام  الأمور بنفسه

ومنذ ذلك الحین أخذ الناصر حسن یعمل على توطید أقدامه في الحكم، 

مراء الممالیك كانوا عقبة ، وسعى إلى عزل واقصاء كبار الأ)2(واستبد بالسلطة والنفوذ

في سبیل تحقیق استقلالة واستبداده بأمور الحكم، فعزل الأمیر منجك الیوسفي من 

الوزارة وأمر بالقبض علیه ومصادرة امواله، وأخرج إلى سجن الإسكندریة، كما أمر 

بالقبض على الأمیر شیخون وعزله من وظیفته رأس نوبة والقبض علیه، كما قبض 

، كما قام بعزل )3(مر الحاجب وعزله وأخرجه إلى سجن الإسكندریةعلى الأمیر ع

الأمیر بیبغا أرس من نیابة السلطنة، وقبض على جماعة أخرى من الأمراء ، وأرسلهم 

                                                
 .536، ص1، ق1، جبدائع الزھور: ؛ ابن إیاس123، ص 4، جالسلوك: المقریزي  (1)

، ترجمة محمود تاریخ دولة الممالیك في مصر: ؛ ولیم مویر 123، ص4، جالسلوك: لمقریزيا (2)

 .112،ص )1995، 1القاھرة، مكتبة مدبولي،ط(عابدین وسلیم حسن،

 .14 - 17، ص  10، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي (3)
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، وعمل على ملاحقة كبار الأمراء الذین استمروا یتدخلون في )1(إلى سجن الإسكندریة

  )2(.نفى البعض الآخر شؤونه، فعزلهم من مناصبهم وقام بسجن بعضهم كما

 :الظلم والتعسف-10

الأمیر  )3(عزل الناصر محمد والي القاهرة) 1328/هـ729(ففي سنة 

؛ وذلك بسبب قسوته في معاملة الناس وسفكه للدماء، حتى ضاق الناس به )4(قدادار

 )5(.وكرهوه وكثرة شكایاتهم منه فأمرالناصر بعزله

ر البدري عن نیابة حلب بسبب عزل الأمیر بیدم) 1347/هـ748(وفي سنة 

تم القبض على ) م1382/هـ784(، وفي سنة )6(ظلمة وتعسفة وسوء معاملته لأهلها

الأمیر أقبغا الماردیني نائب الوجه القبلي وسجن، لقبح سیرته، وظلمه وتعسفه مع 

الناس وإسرافة في إراقة الدماء، وأخذ الأموال من الناس وتم مصادرة أمواله التي كان 

 )7(.اغتصبها من أهل البلادقد 

                                                
تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن : ابن خلدون (1)

خلیل حشادة، مراجعة ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفھارس  عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر

، 1، جبدائع الزھور: ؛ ابن إیاس511، ص )2000بیروت، دار الفكر العربي، ( ،5سھیل زكار ، ج

لبنان، دار النفائس ، (، تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام : ؛ محمد سھیل طقوش 536، ص1ق

 .306، ص)1997

 .177 - 174، ص10، جالنجوم الزاھرة: ابن تغري بردي  (2)

 .119، ص3،جالسلوك: المقریزي (3)

، م1329/ ھـ730حتى سنة  م1323/ھـ724ولي القاھرة ست سنوات منذ سنة : الأمیر قدادار (4)

ابن .م 1329/ھـ730وكان من ممالیك برلغي وترقى إلى أن  ولي البحیرة ثم القاھرة، ومات سنة 

 .244، ص 3، جالدررالكامنة: حجر

، تاریخ الممالیك البحریة: ؛ علي إبراھیم حسن 150-149، ص 2، جالخطط: المقریزي  (5)

 .298 -297ص

 .345، ص 2، جتاریخ ابن الوردي: ابن الوردي  (6)

 .138، ص 5، جالسلوك: المقریزي  (7)
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 :التنافس بین الأمراء-11

أدى اتنافس الشدید بین كل من الأمیر یلبغا العمري والأمیر طیبغا الطویل 

على الاستبداد بأمور السلطنة إلى محاولة یلبغا عزل الأمیر طیبغا عن ممارسة أي 

شرف شعبان بن سلطة أو نفوذ والذي كان یشاركه في تدبیر أمور المملكة للسلطان الأ

الأمجد حسین، فخشي یلبغا من زیادة نفوذه وأراد أن یستبد بالأمر وحده دون أن 

، ولذلك فقد سعى إلى إبعادة عن الحضرة السلطانیة حتى )1(یشاركه طیبغا في الأمر

یتسنى له ذلك، فأرسل إلیه مع جماعة من الأمراء على لسان السلطان بتولیته نیابة 

فض قبول هذه الخلعه، وخرج على یلبغا الذي اتفق بدوره مع دمشق، ولكن طیبغا ر 

السلطان الأشرف شعبان على إبعاده والتخلص منه، وتمكن یلبغا من هزیمة طیبغا 

وقبض علیه وعلى صحبه وأرسلوا إلى سجن  )2(الطویل ومن معه من الأمراء

   )3().م1365/هـ767(الإسكندریة سنة 

عنه وأمر بنفیه إلى القدس بطالاً دون  ثم أمر السلطان بعد ذلك بالإفراج

عمل، وبعزل طیبغا ونفیه صفا الأمر للأمیر یلبغا العمري وصار هو المتكلم في أمور 

  .)4(المملكة ، وانفرد بتدبیر الأمور دون أن یشاركه أحد 

 :القیام بمهامهم في التباطئ-12

                                                
 .519، ص 5، ج العبر: ابن خلدون  (1)

 .32 - 31، ص 11، جالنجوم الزاھرة : ابن تغري بردي  (2)

 .231، ص 2، جالدررالكامنة: ابن حجر  (3)

 .32، ص  11، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي  (4)
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دوادار عزل السلطان الناصر محمد  الأمیر أرغون ال) م1326/هـ727(ففي 

نائب السلطنة من منصبة ، وكان من أسباب عزله أن تباطأ في القضاء على فتنة قام 

 )1( .بها أحد شیوخ العربان ویدعى مهنا

 )2(أمر السلطان بعزل الأمیر جرجي الإدریسي) م1362/هـ764(وفي سنة 

عن نیابة حلب لعجزه عن القیام بمصالح حلب في ظل وجود التركمان الذین كانوا 

  )3( .ومون بشن غاراتهم علیهایق

  :طرق العزل السیاسي لأرباب الدولة: ثالثاً

كما تعددت وتنوعت أسباب العزل السیاسي لهم فقد اختلفت أیضاً طرق 

  :عزلهم باختلاف  المنصب ومدى العلاقة بالسلطة الحاكمة، ومن هذه الطرق 

و ولایة ما  وهو أن یطلب الشخص إعفائه من من تقلد منصب أ :الاستعفاء -1 

فتتم الموافقه على إعفائه، والاستعفاء یعني الاستقاله بمعنى طلب العزل، حیث یطلب 

 )4(.الشخص عزل نفسه بارادته فیقبل عزله

وقد كان هذا الاستعفاء نتیجه لخوفه على حیاته من بطش السلطة الحاكمة 

ه ، فعندما عاد به، لذلك فكان یؤثر الابتعاد قد المستطاع، فیطلب إعفائه من یتقلد

للمرة الثالثة طلب الأمیر سلار ) م1309/هـ709(الناصر محمد إلى السلطنة سنة 

                                                
نائب السلطنة المملوكیة في : ؛محمد عبد الغني الأشقر 92، ص3،جالسلوك: المقریزي  (1)

 .229ص  ،)1999القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، (مصر،

یابة طرابلس ثم حلب ، ثم نقل ھو الأمیر جرجي بن عبد الله الناصري ولي ن :جرجي الإدریسي  (2)

 .535، ص 1، ج الدرر الكامنة: ابن حجر. م120/ ھـ772إلى إمرة دمشق وبھا توفي سنة 

 .34، ص 11، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي  (3)

المملكة العربیة (، 1، جالعزل عن الولایات النیابیة في الفقھ الإسلامي: عبد الله صالح الكنھل  (4)

 .66 -65، ص )2004الادارة العامة للثقافة والنشر،  ،السعودیة
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) م1309 -1308/هـ709 - 708( نائب الذي كان نائبًا للسلطان بیبرس الجانشكیر

من السلطان الناصر محمد إعفائة من الإمرة والنیابة كما طلب منه أن یخلع علیه 

وكانت الخلعة التي خلعها :"في ذلك یقول ابن تغري برديبالشوبك، فأجیب إلى ذلك، و 

  )1(".السلطان علیه بالعزل عن النیابة أعظم من خلعة الولایة

ومن المرجح أن الأمیر سلار لجأ إلى طلب عزل نفسة من النیابة لأنه كان 

یخشى على نفسه من الناصر محمد الذي عاد إلى السلطنة وفي نیته الانتقام من كل 

ا علیه وعملوا على تقویض سلطانه وخلعة من السلطنة، حیث أن الناصر من حجرو 

عمل على التخلص منهم إما بالعزل أو بالقتل أو بالنفي كما أنه لم یسمح بوجود أي 

شخص یعلو نفوذه على نفوذ السلطان، فعندما كان یشعر بزیادة نفوذ وسلطة أمیر ما 

له وإعتقاله وقد یصل الأمر إلى قتله أو من الأمراء الممالیك كان یأمر على الفور بعز 

 . نفیه كما سبق وبینا

نائب الشام قد طلب عزل نفسه من نیابة دمشق  )2(كما أن الأمیر قراسنقر

؛ خوفًا على نفسه من من شر الناصر محمد، ولذلك فأراد )3(والخلع علیه بنیابة حلب

كتب له الناصر فأجیب إلى ذلك و ) م1311/هـ711(أن یبعد نفسه عنه وذلك سنة 

بذلك إلا أنه كان یسر له في نفسه عزله والقبض علیه ولكن كان یتحین الفرصة 

                                                
 .10، ص 9، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي  (1)

ھو الأمیر قراسنقر بن عبد الله المنصوري،أحد مقدمي الألوف بمصر، تولى نیابة : قراسنقر  (2)

بمصر، ثم  م وصار نائباً للسلطنة1291/ھـ691حماه ثم حلب لمدة عشر سنین ثم عزل عنھا سنة 

ولي نیابة حلب ثانیاً واستمر بھا لمدة عشر سنین أخرى، ثم نقل إلى نیابة دمشق ثم ولي حلب مرة 

ثالثة ، واستمر بھا حتى ھرب من الناصر محمد ولجأ إلى التتار ، فمات في مراغة سنة 

 .)539، ص الدلیل: ابن تغري بردي. (وقد تجاوز سبعین سنة 1327/ھـ728

 .78، ص 4، جالمختصر :أبو الفدا  (3)
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، وكان السبب وراء ذلك أن الأمیر قراسنقر كان ممن شارك في قتل أخیه )1(لذلك

ٍ◌، وبعد أن ولاه الناصر نیابة دمشق أدى ذلك إلى إثارة )2(السلطان الأشرف خلیل

ذوا یوغرون صدر الناصر ضده ویحرضونه على غضب الممالیك الأشرفیة فأخ

التخلص منه انتقامًا لأخیه، وعندما فطن قراسنقر لم یحاك ضده طلب من السلطان 

أن یولیه نیابة حلب، لیكون بعید عن عیون السلطان من ناحیة وقریبًا من الحدود مع 

خطر وهو المغول من ناحیة أخرى، وذلك حتى یتسنى له اللجوء إلیهم عندما یشعر بال

  )3(.ماحدث

فقد عمد الناصر إلى القیام بحملة تطهیریة إقصائیة ضد عدد كثیر من 

، والذین زاد نفوذهم وقویت )4(الأمراء الممالیك ممن كان قد خلع علیهم بالإمرة والنیابة

شوكتهم؛ فیبدوا أن الناصر قد خشي على نفسه منهم من أن یتكرر معه كما حدث في 

انیة من حجر الأمراء علیه وخلعه من السلطنة، ولذلك فقد عمل سلطنته الأولى والث

على التخلص من هؤلاء الأمراء لضمان استقرار ملكه وحتى یستبد بأمور المملكة دون 

  .أن یشاركه في ذلك أحد

                                                
 .24، ص 9، جالنجوم الزاھرة: ابن تغري بردي (1)

نھایة الأرب في فنون ) : م1332/ ھـ733ت عام (،)شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب(النویري (2)

بیروت، منشورات محمد علي (،31تحقیق نجیب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، ج ،الأدب

 .163، ص ) بیضون ، دار الكتب العلمیة ، دت

كنز الدرر وجامع ): مولده ووفاتھ غیر معروف(، )أبو بكر بن عبد الله بن أیبك(الدواداري  (3)

) 1961دن،  القاھرة ،(،9، تحقیق صلاح المنجد ، الجزءالغرر، الدر الفاخر في سیرة الملك الناصر

 .261، ص تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام:؛ محمد سھیل طقوش230 -229، ص 

وما بعدھا؛ ابن 211، ص9، جكنز الدرر: الدواداري: للاطلاع على أسماء ھؤلاء الأمراء راجع (4)

 .33 -22، ص 9، جالنجوم الزاھرة: تغري بردي



      هنیه بهنوس نصر عبدربه . العزل السیاسي لأرباب الدولة خلال عصر الممالیك البحریة       د
 

181 2016أبریل                                                           والأربعون الرابعالعدد 

وذلك رغبة من السلطة  :عزل الأمیر من ولایة والخلع علیه بولایة أخرى أكبر -2

تحت أعینها ومراقبتهامن ناحیة، ولضمان ولائه لها من الحاكمة في إبقاء هذا الأمیر 

ناحیة أخرى وذلك من خلال جعله في منصب مرموق یعد من أعلى مناصب الدولة 

بعد السلطنة، كما أنه یكون محاولة منها لاحتوائه حتى لا یحاول الخروج علیها 

 .وتغییر نظام الحكم، وفي بعض الأحیان كانت تنجح هذه الطریقة

عزل الناصر محمد الأمیر شمس الدین قراسنقر ) م1309/هـ709( ففي سنة

، وكانت نیابة دمشق تمثل أجل نیابات )1(عن نیابة حلب واستقر به في نیابة دمشق

أمر المظفر حاجي بن محمد بن ) م1347/هـ748(وفي سنة ) 2(الشام،وأرفعها رتبة

لیه بنیابة السلطنة في قلاوون بعزل الأمیر یلبغا الیحیاوي من نیابة الشام وخلع ع

  .)3(مصر، وذلك كحیله لإحضاره إلى مصر للقبض علیه

فقد أراد الناصر محمد عزل نائبه بكتمر الجوكندار  :العزل عن طریق الحیلة-3

والقبض بسبب تآمره على الخروج على السلطان لخلعة من السلطنة؛ ولذلك فقد عمل 

عاده عن ممارسة أي سلطة أو نفوذ الناصر على تدبیر حیلة لعزله والقبض علیه وإب

داخل الدولة، فنزل مطعم الطیور المخصصة للصید ومعه بكتمر، ثم أخبره الناصر 

بأنه لم یبقى في دولته ممن یخشى شرهم سوى أمیرین وذكر أسمائهم له، وأنه یرید 

القبض علیهم، فوعده بكتمر بأنه سیقبض علیهما قبل أن یخرج من المطعم، وكان 

الثلاثاء، ولكن الناصر طلب منه إرجاء ذلك إلى یوم الجمعة حیث یقبض ذلك یوم 

                                                
 .78، ص 4، جالمختصر: أبو الفدا  (1)

 .184، ص 4، ج صبح الأعشى: القلقشندي  (2)

، ص 12، ج المنھل الصافي: رديابن تغري ب؛ 437، ص 4، ج الدرر الكامنة: ابن حجر  (3)

153- 155. 
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علیهما أثناء الصلاة وهم في غفلة، ثم یذهب بهما إلى مكان ما حدده له الناصر 

حیث ینتظره اثنین من مملیهه سیقومون بالقبض علیهما، وفي یوم الجمعة الموعود 

ن أثناء الصلاة وتوجه بهما حیث توجه بكتمر إلى الصلاة  فقام بالقبض على الأمیری

أمره الناصر، فوجد هناك الأمیرین من ممالیكه كان الناصر قد أرسلهما للقبض علیه، 

فقاما بمسك الأمیر بكتمر فحاول أن یخبرهما بأنه لیس المقصود وإنما الأمیرین كما 

اتفق معه الناصر، ولكنهما أخبراه أن المقصود من هذه الحیلة هو القبض علیك، 

 )1(. وتركا الأمیرین الآخرین

العزل عن طریق القبض على الشخص المطلوب عزله وإعتقاله في السجن -4

أو عن طریق نفیه ، )3(أو حتى یتم العفو عنه والخلع علیه مرة أخرى )2(حتى الموت

عمل فبعد عزل الأمیر طیبغا الطویل والقبض علیه وسجنه أمر السلطان  بطالاًً دون

وذلك استمرارًا لحالة العزل السیاسي  )4(فیه إلى  القدس بدون عملبالإفراج عنه ون

المفروضة علیه من قبل السلطان، أو عن طریق قتله من خلال تدبیر مؤامرة لإغتیاله 

) م1339/هـ740(ومن الأمثلة على ذلك أن الملك الناصر محمد بن قلاوون أمر سنة 

فأراد الناصر أن  ذة وعظم سلطانه،بالقبض على الأمیر تنكز نائب الشام وقد زاد نفو 

یتخلص منه لذلك أمر بالقبض علیه، ونقل إلى دیار مصر إلى سجن القلعة ومنها 

                                                
؛ 6- 5، ص 9، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي؛ 474، 469، ص 2، جالسلوك: المقریزي  (1)

 .229 -228، ص  نائب السلطنة المملوكیة في مصر:محمد عبد الغني الأشقر

م 1341/ ھـ742نة فقد تم القبض على الأمیر بشتك وإعتقالھ في سجن الإسكندریة حتى مات س  (2)

 .427، ص 18، جالبدایة والنھایة: ابن كثیر.

بعد عزل الأمیر بكتمر الحسامي عن الحجوبیھ أفرج عنھ الناصر وأنعم علیھ بنیابة صفد سنة   (3)

 .46، ص 9، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي .م 1317/ ھـ717

 .32، ص  11، ج النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي  (4)
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، أو عن طریق إنزاله من رتبته أو منصبه إلى )1(إلى الإسكندریة حیث  تم قتله

منصب أقل مما كان علیه بعد ولایته أو إمرته الأمثلة على ذلك عزل نائب حلب 

   .)2(والخلع علیه بنیابة غزة ) م1338/هـ739(ء الدین الطیبغا سنة الأمیر علا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

من خلال ما تم عرضه في طیات هذا البحث عن العزل السیاسي لأرباب الدولة 

  :تمكنت الباحثة من التوصل إلى عدة نتائج  تمثلت في

                                                
 .291، ص 3، جالسلوك: ؛ المقریزي29، ص 2، جتاریخ ابن الوردي: ابن الوردي  (1)

 .225، ص 2، جتاریخ ابن الوردي: ابن الوردي  (2)
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د نفوذهم وقوي نجح السلاطین الذین قاموا بعزل بعض أرباب الدولة الذین زا - 

سلطانهم  في تحقیق الهدف الأساسي من هذه السیاسة الاقصائیة والذي تمثل في 

الاستقلال بأمور الدولة والاستبداد بشئون الحكم دون منازع، ومن أبرز الأمثلة على 

ذلك نجاح الناصر محمد والناصر حسن في الاستقلال بأمور الدولة بعد تخلصهم من 

اد نفوذهم وقویت شوكتهم، كما استقرت لهم الأمور وهدأت كبار الأمراء الذین ز 

الأحوال إلى حد ما، ومما یدل على ذلك أن مدة حكم الناصر في سلطنته الثالثة 

بلغت اثنین وثلاثون سنة حتى وافته المنیة دون أن یتمكن أحد من خلعة من السلطنة، 

في إخلاصه وشعر منه وذلك نتیجة للسیاسة الاقصائیة التي اتبعها تجاه كل من شك 

بالغدر حیث كان یقوم بابعادهم عن مناصبهم والتخلص منهم بعد ما كان قد قربهم 

 .إلیه وخلع علیهم وزاد في ألقابهم

لا شك أن العزل السیاسي لبعض لأرباب الدولة قد أسهم  في حل بعض الأزمات  - 

التي كان من الممكن أن تتضخم نتیجة استمرارهم، فعزلهم بسبب ظلمهم وتعسفهم جاء 

استجابة لشكاوي العامة منهم، مما دفع السلطة الحاكم إلى عزلهم خشیة أن یتمرد 

أن العزل السیاسي للأرباب الدولة الذین  العامة علیها ویقوموا بالثورة ضدها، كما

إدعوا السلطنة وقاموا بالمؤامرات لخلع السلطان وتغییر نظام الحكم قد ترتب علیه 

استقرار الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في مصر والبلاد الشامیة بعد فترة من 

  .    الاضطرابات التي شهدها البلاد قبل عزلهم والتخلص منهم

لطان الظاهر بیبرس والمنصور قلاوون في استعادة الشام مرة نجح كل من الس - 

أخرى إلى تبعیة الدیار المصریة  وأصبح السلطان المملوكي یحكم مصر وبلاد الشام 

بعدما كانت سلطته قصرًا على مصر فقط، وذلك بعدما ادعى السلطنة في الشام  كل 
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شقر في سلطنة من الأمیر سنجر الحلبي  في سلطنة بیبرس والأمیر سنقر الأ

  .المنصور قلاوون

نجاح السلاطین الممالیك في إفشال مخططات عزلهم لا شك أنه ساهم إلى حد  - 

كبیر في استمرارهم في السلطة لمدة أطول ومن الأمثلة على ذك بیبرس  والمنصور 

 .قلاون والناصر محمد في سلطنته الثالثة

ناتهم معنویًا و مادیًا، فبعد عزلهم العزل السیاسي لأرباب الدولة كان ینتج عنه معا - 

كانوا یتعرضون للذل والمهانة حتى أن بعضهم كان یضرب بالمقارع حتى یعترف بما 

له من المال، كما كان یجرد من منصبه ورتبته ویعود إلى ما كان علیه أولاً قبل 

الولایة، وقد یحكم علیه بأن یظل بطالاً دون أن تكون هناك وظیفة تدر علي مال 

ستطیع الانفاق منه على نفسه وبیته، كما أنهم كان یتعرضون أیضًا للمصادرة بعد ی

العزل وكانت تتبع كل الطرق من أجل اجبار المعزول على البوح بمكان أموالة 

وثراوته، وكأن الهدف الأساسي من العزل هو الحصول على أموالهم واستنزاف ثرواتهم 

  .والعزل السیاسي هو الغطاء لذلك

  

  

  

  

  :ائمة المصادر والمراجعق
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 ):م 1523/ هـ930ت (،)محمد بن أحمد  الحنفي  زین العابدین(ابن إیاس  -1

 ،فیسبادن(بدائع الزهور في وقائع الدهور، حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفى، 

 ).1975دار نشر فرانز شتاینر، 

 )م1470/هـ874ت عام( ،) جمال الدین أبو المحاسن یوسف( ابن تغري بردي -2

القاهرة، مكتبة (الدلیل الشافي على المنهل الصافي، تحقیق فهیم محمد شلتوت،  :

  .)1979الخانجي، 

، 3المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقیق نبیل محمد عبد العزیز، ج: ــــــــــ -3

 .)1985القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، (

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقیق محمد حسن   النجوم الزاهرة :ــــــــــ -4

  .)1992، 1بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط(،  7شمس الدین، ج

شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد (ابن حجر -5

الدرر الكامنة في  :)م1448/ هـ852: ت(،)بن حجر بن أحمد العسقلاني الكناني

  .)بیروت، دار إحیاء التراث العربي، دت(،1ئة الثامنة، جأعیان الما

شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي (الحموي  -6

بیروت، دار صادر، (، 1معجم البلدان، ج): م1228/ هـ626ت عام (،) البغدادي

  .)م1977
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